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 ب 

  البحثصلخم
 

وذلك من  ،  درس هذا البحث أحد أعلام الأمة، ومنظِّرِيها الإمام محمد الطاهر بن عاشور            ي    
 وقد قصد تناول تلك  الآراء       ،رير والتنوير لتحاخلال آرائه، وتحليلاته اللغوية الواردة في تفسيره        

والتحليلات وصياغتها في جملة أسس ومبادئ تعين على فهم النص اللُّغوي، وبيان مقاصده،              
كَّز الباحثُ جهوده على تتبعِ التحليلات اللُّغوية لابن عاشور في تفسيره،            ر .وغاياته المبثوثة فيه  

.  ح أن تكون منهجية متكاملة لتحليل النصوص اللغوية بأنواعها        وقد تبين أنَّ آراءه اللغوية لَتصل     
ن إدراكٍ  م يبين البحث أهمية المقاصد في فهم النص الشرعي، وما يمكن أن يكْسِبه ذلك الفهم              

لحقائق الأشياء، وجواهرها، والتركيز على غاياا، ومآلاا، فضلا عن وسائلها، ويؤكد البحث            
ويراجع البحث   .دلوسائل والأدوات لا يكون إلا بمقدار ما توقفنا على المقاص         أنَّ التركيز على  ا    

عددا من المناهج التحليلية في دراسة النصوص الشرعية، ويسهم في بيان أهمية معرفة اللُّغة العربية               
وطرائق استخدامها وفق معهود أهلها، والتمكُّن من ذلك في صحة فهم الشريعة والاجتهاد               

 بشقيها  -حليلات التطبيقية   وتقف الت . ستنباط الأحكام منها، والوقوف على مقاصدها     فيها، وا 
دليلا على إمكان تحويل آراء العلماء المسلمين          التي قدمها الباحث     -المقصدي والموضوعي 

لتحليل اللغوي في    الستة للبحث    اصول  فالدرس  ت .إلى مناهج نظرية قابلة للتطبيق      
ه، ثم قضايا لغوية له     ت، والتحليل اللغوي عند ابن عاشور وأهم أسسه وآليا        تفسير القرآن العظيم  

د قو.  تعين على فهم الأسس النظرية والمنطلقات الفكرية التي كانت وراء التحليل اللغوي عنده            
تطبيق تلك  الأسس والآليات في تحليل نماذج مختارة من           لن هذه الفصول    مصص فصلان   خ

لتقي تغوية متقدمة، و   ل  ومما خلَص إليه البحث أنَّ لابن عاشور آراء        .سورتي البقرة وآل  عمران    
خاصة فيما يتعلق بمباحث تحديد المعنى، والوقوف على المقصد           عاصرةممع آراء لغوية نعدها     

واتضح أنَّ الفكر المقصدي المعتمد على إدراك مقاصد الشارع متحكِّم في فكره اللُّغوي              . منه
ين من خلال التحليلات إمكان ترجمة تحليلات ابن عاشور اللغوية  إلى منهج              وتب. وموجه له 

لغوي تحليلي يعين في فَهم المقصد من النص، سواء أكان الانتقال من النص إلى المقصد، أم من                  
 . الموضوع إلى المقصد



 

 

 ج

ABSTRACT 
 

This study analyses linguistic views  of one of the scholars of Ummah, Muúammad 

al- T{ahīr Bin ‘Ashūr, through his great work in exegesis  of Qur'ān (Tafsīr al-Tahrīr 

wa al-Tanwīr) to deduce principles that could  help in understanding the linguistic 

texts and find out their goals and purposes. The research focuses on linguistic analysis 

of Ibn ‘Ashūr in his exegesis, and establishes that his linguistic views can be adopted 

as an integrated methodology to analyze different type of texts. This study presents the 

importance of purposes of Sharī‘ah, its role in the understanding of texts, and the true 

essence of their themes. The research revises some analytical methods used in 

analyzing Sharī‘ah texts, and demonstrates the importance of knowledge of the Arabic 

language and norms of its use according to Arab culture in understanding Sharī‘ah 

and deduct rules from it. The analytical examples – both purposive and thematic- 

presented by the researcher in this study stand as a sound proof of possibility of 

transforming ideas of Muslim scholars into theoretical methods which can be turned 

into practice. The work comes in seven chapters which discuss the linguistic analysis 

in exegesis of Qur'ān, the linguistic analysis of Ibn ‘Ashūr and its principles, linguistic 

issues advanced by Ibn ‘Ashūr which help to understand the theoretical and 

intellectual bases of his linguistic analysis, and samples of analysis of selected verses 

from Qur'ānic chapters of al-Baqarah and Āl 'Imrān based on principles derived from 

Ibn ‘Ashūr's analysis. The study concludes that Ibn ‘Ashūr’s linguistic analysis 

transcends its time and it is comparable in some respects to the contemporary 

linguistic ideas. Moreover, it is found  that Ibn ‘Ashūr’s linguistic thought is very 

much related to his  understanding of Sharī‘ah objectives. Lastly, the study shows that 

it is possible to transform Ibn ‘Ashūr's linguistic analyses into a linguistic analytical 

methodology which could help in the understanding of  purposes of texts. Such 

analysis may start with attempts to understand the text to conclude the objectives, as it 

may start from thematic  analysis of the text to conclude with its purpose. 
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 اليزيابمالجامعة الإسلامية العالمية 
 

 إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام أبحاث غير منشورة
  سبوعيم محفوظة لصالح2005وق الطبع حق

 

  في تفسيرِ ابن عاشور التحليل اللُّغويُّ
 ) البقرة  وآل عمرانسورتيلنماذج من تحليلية ودراسة منهجية (

 

اج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل وبأية صورة            لا يجـوز إعادة إنت        
بما في ذلك الاستنساخ، أو التسجيل من دون إذن         ) آلـية كانـت أو إلكترونية أو غيرها       (

 :مكتوب من الباحث إلا في الحالات الآتية
يمكـن للآخـرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابام بشرط                -1

 .تبس، وتوثيق النص بصورة مناسبةقضل صاحب النص المالاعتراف بف
بشكل الطبع  (يكون للجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، ومكتبتها حق الاستنساخ           -2

 .لأغراض مؤسساا التعليمية، وليس لأغراض البيع العام) أو بصورة آلية
لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا حق استخراج نسخ من هذا البحث            يكون   -3

 .غير المنشور إذا طلبتها مكتبات الجامعات، ومراكز البحوث الأخرى
سـيزود الباحث مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا بعنوانه مع إعلامها عند              -4

 .تغيره
 على موافقته على استنساخ هذا البحث غير        سيتم الاتصال بالباحث لغرض الحصول     -5

وإذا لم  . المنشـور للأفراد، من خلال عنوانه البريدي أو الإلكتروني المتوفر في المكتبة           
يستجب الباحث خلال عشرة أسابيع من تاريخ إرسال الرسالة الموجهة إليه، ستقوم            

 . تزويد الطالبين بهمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا باستخدام حقِّها في
 صالح سبوعي: الإقرارهذا أكد 

 

........................................... .         ............................................               
            وقيعالت               اريخ الت 



 
 
 

 إلى التي شاركتني درب غربتي، 
 رحلة علميو

 فكانت لي نعم المعين والمساند  
 . في ساعات كثر فيها الوهن

 .زوجتي نجوىلى إ
 بذرتنا الطيبة ياسروإلى 

  سائلا االله أن يجعله من السالكين طريق العلم والخير 
 .مع دعائي له بالتيسير والتسهيل

 إليهما 
  أهدي هذا العمل

ووفاءٍرمز حب  
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  وتقديرشكر
 
 

    اعترافا بالجميل، ووفاء مني لأصحاب الوفاء، وتقديرا مني لجهودهم، فإنني أزجي             
 الذي لم يأل    الدكتور أحمد شيخ عبد السلام    خالص شكري وتقدير لأستاذي ومشرفي      

جهدا في مساعدتي، ولم يبخل بوقته الثمين في إرشادي وتوجيهي لإخراج هذا البحث              
 .  اعلى الصورة التي خرج

  
    كما أتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على قسم اللغة العربية بالجامعة الإسلامية العالمية             

ولا أنسى أن أشكر أخي ورفيق درب العلم        . بماليزيا، وإلى القائمين على مكتبتها العامرة     
 الذي لم يتوان في تشجيعي على مواصلة درب الكفاح           مالدكتور نعمان جغي  والمعرفة  

  .العلمي والمعرفي
   

 فجزى االله الجميع خير الجزاء، وأكرمهم، وأجزل لهم المثوبة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة          
 .جدير
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 الفصل الأول

 تمهيـــــد
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     مقدمة
الحمـد الله أولا وأخيرا على ما أعان به ويسر من إتمام هذا البحث الذي أخذ من                 

فقد كان الفكر   . الوقـت والجهد ما أخذ، والحمد الله الذي وفقني إلى اختياره قبل ذلك            
في الوقت  لا  كما كان مشغو  مشـغولا باختيار بحث يحقق الآمال في خدمة تراث الأمة،           

سايرة العصر بالاطلاع على ما استجد فيه من علوم ومعارف تخص جانب تحليل             بمنفسه  
النصوص وتأويلها، من هنا جاء اختياري لدراسة التحليل اللغوي عند أحد أعلام الأمة             

التحرير (الشـوامخ وهـو الشـيخ محمد الطاهر بن عاشور من خلال تفسيره الكبير               
د أهم الأسس والآليات التي وظفها لتحليل آي القرآن الكريم،          ، وذلك لتحدي  )والتـنوير 

ولاجتهاده للوقوف على معانيها، وتحديد مقاصدها وغاياا التي جاءت لأجلها؛  إذ إنَّ             
 .النصوص لا تخلو من غايات ومقاصد

 
وقـد تتـبع الباحث الآراء اللغوية لابن عاشور المتعلقة بتحليل النصوص اللغوية،             

راء المبثوثة في ثنايا مؤلفاته عموما، وفي تفسيره التحرير والتنوير خصوصا،           وكذلـك الآ  
كمـا تتبع خطواته وآلياته في تحليل نصوص القرآن الكريم، وتمَّ استخلاص منهج لغوي              

 .من خلال تلك الخطوات والآليات، وآرائه اللغوية
 

في تحليل النصوص   ولتأكيد فعالية ذلك المنهج، وبيان إمكان مسايرته لمناهج حديثة          
وتأويلها، فقد تمَّ تطبيق المنهج التحليلي المستنبط على آيات من القرآن الكريم من سورتي              

 .البقرة وآل عمران للوقوف على معاني تلك الآيات، ومقاصدها
 

   هـذا، وأسـأله تعالى دوام التوفيق والسداد، كما أسأله أن يبصرنا بغاياتنا ومقاصدنا،              
 . لمقاصد الشرع وغاياته، وأن يعيننا على تحقيقها، إنه على ذلك قديرويجعلها موافقة
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 إشكالية البحث
ال     يعد تنظيم شئون  لعرفة الأحكام الشرعية، واستنباطها، و    لمص القرآني مصدرا أساسيا     ن

 من مصادر   اوسيلة من وسائل عبادة ربها، ومصدر     كما أنه يعد    الأمـة، وضبط أمورها،     
ولا يمكن تحقيق تلك المعرفة، وذلك الاستنباط إلا إذا تمَّ فهم النص القرآني،             . ة لديها المعرف

وإنَّ . ومعـرفة معانـيه ومقاصده؛ ليتسنى بعد ذلك العلم بالأحكام الشرعية، أو تنفيذها            
دخل أساسي لفهم معاني    لمالمعرفة بعلوم اللغة العربية، وأفانين القول وأساليب الخطاب فيها          

ومن هنا تظهر الحاجة ماسة إلى وضع       . القرآني،  وتبيان مقاصده، واستنباط أحكامه     النص  
ضبط مقاصده، وفي الوقت نفسه تجنبنا      ضوابط وأسس تعيننا في قراءة النص وبيان معانيه، و        

 خاصة ونحن في زمن كثرت فيه الآراء والبحوث وتنوعت حول       مسـالك الزيغ والتيه فيه،    
 .  على غاياا ومقاصدهاقراءة النصوص والوقوف

 

للتحليل اللغوي أهميته في قراءة النصوص اللغوية عموما، ونصوص الوحي خصوصا،           و     
وفهم معانيها، غير أنَّ الاعتماد على التحليل اللُّغوي ارد قد يكون عائقا أمام فك مغاليق               

 إذا وقف المنهج بآلياته     النص، أو إبراز مقاصده، بل قد يفضي إلى زيادة غموضه وغرابته،          
التحليلية عند ظاهر النصوص دون إدراك مقاصدها وغاياا، أو فهم مراميها الحضارية،             

            وتجهيل، وتأخ ،ر؛ من  فيتحول النص من أداة فهمٍ، وتوعية، وتوجيه، وتقدم، إلى أداة عي
تفسيرها؛ هنا كانت الحاجة ماسة إلى تحديد مبادئ التحليل اللغوي في قراءة النصوص و             

ولعلَّ تفسير  . لكي يتجاوز هذا التحليل حدود الظاهر، ويدرك غايات النصوص ومراميها         
يعد خير نموذج لقراءة النصوص القرآنية       " التحرير والتنوير " الإمام محمد الطاهر بن عاشور    

، كما يعد خير نموذج     هي في أساسها نصوص لغوية على الرغم من طبيعتها الخاصة          التي  
 .ن مقاصدها وغاياا الفكرية والحضارية، بالاستعانة بآلياتٍ منها الآليات اللغويةبيال
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 : أسئلة البحث
 :يحاول البحث الإجابة عن الأسئلة الآتية

  مـا أهـم الأسس والمبادئ اللغوية التي وظفها ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير               -
التي مكَّنته من الاجتهاد في قراءة النص       وا،   وفي سورتي البقرة وآل عمران خصوص      ،  عموما

 القرآني وتأويله؟
 ما أهمية المبادئ اللغوية الموظفة في الوقوف على مقاصد الشارع الحكيم في النص القرآني               -

 المبين؟ وما مدى ارتباط المبادئ اللغوية عند ابن عاشور بالفكر المقصدي لديه؟
لتي وظفها ابن عاشور في هذا التفسير في إبراز اوالآليات  كـيف يمكـن صياغة المبادئ    -

 المعاني والمقاصد القرآنية؛ لتكون منهجية توجه التحليل اللغوي؟
 

 أهمية البحث
يعد هذا البحث محاولة للاستفادة من قراءة ابن عاشور الرائدة للنصوص القرآنية،            

وقوف على جملة    ال من أجل واستغلاله التحليل اللغوي في تقديم  معانيها ومقاصدها؛          
الأنسب في قراءة النصوص القرآنية وتفسيرها،       مبادئ يمكن أنَّ تشكِّل التحليل اللغوي     

 وقد  . فضلا عن التوسل ا في قراءة النصوص اللغوية الأخرى          ،وإبراز معانيها  ومراميها   
ف في خلق التفاعل الحضاري للأمة، وتمكينها من تحقيق مهمة الاستخلا         هذه المبادئ   تسهم  

في الأرض بعد فهم نصوص وحيها، وتطبيق دستور را في مناحي حياا، والتفاعل مع               
 . نصوص لغتها

 
 :أهداف البحث

 محاولة قراءة أعمال العلامة محمد الطاهر بن عاشور للوقوف على منهجه التحليلي             -
اللغـوي الذي وظفه في تفسيره التحرير والتنوير، مع بيان أهمية ذلك التحليل  في               

 . هم نصوص الوحيف
 الوقـوف على مدى إسهام ذلك التحليل اللغوي الموظف في تحديد معاني النص              -

 .القرآني، وبيان مقاصده
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قرآنية من سورتي البقرة  محاولة توظيف ذلك المنهج التحليلي اللغوي في قراءة نصوص      - -
 .للوقوف على مقاصدها  وغايااوآل عمران 

 
 :حدود البحث

 وهو الإمام محمد الطاهر     ، للتراث الفكري لأحد منظِّري الأمة وعلمائها            البحث قراءة 
ويهتم البحث بدراسة أوجه اعتماده     . بن عاشور، وبصفة خاصة تفسيره التحرير والتنوير      

المبادئ اللغوية في تفسير النصوص القرآنية وبيان مراميها من خلال سورتين من سور               
ويتم .  وخصائصه، وهما سورتا البقرة وآل عمران      هشاملتين لأغلب أحكام  الكريم  القرآن  

 إلى قسمين؛ قسم المقاصد الشرعية، وقسم الموضوعات الواردة في          حليليتقسيم الجانب الت  
في تحليل نماذج من الآيات      وبناء على هذا التقسيم يتم تطبيق المبادئ المستنبطة          .السورتين

ويستفيد . النصوص اللغوية الشرعية  لبيان مدى فعالية تلك الأسس والمبادئ في قراءة           
البحث من الآراء  الحديثة في مجال قراءة النصوص الدينية وغير الدينية مع الأخذ بما يخدم                 
أهدافه العلمية وطرح ما يعارضها، ويحاول استثمار تلك المبادئ والأسس في إجراء                

  .بعد إعادة صياغتهاتحليلات تطبيقية تنطلق من المنهجية التي اعتمدها ابن عاشور، وذلك 

 

 
 :راسات السابقةالدِّ

، وأعمالا أخرى تناولت )التحرير والتنوير(    تشمل الدراسات السابقة تفسير ابن عاشور       
التحرير والتنوير بالدراسة والتحليل، فضلا عن كتب التفسير والمراجع التي تناولت إشكالية            

 . تي نماذج من تلك الدارسات الآ الشرحوفي. المنهج في قراءة النصوص الدينية
تحرير ال(في المقدمـات العشـر  الـتي استهل ا محمد الطاهر بن عاشور تفسيره                

 ـ) والتـنوير  ناول  جملة مسائل تتعلق بالتفسير والتأويل، وما يحتاجه المفسر من وسائل            ت
ة المقاصد  معرف"وأدوات أثـناء تعامله مع النص القرآني، مع تأكيده  أنَّ غرض المفسر هو               

 بيان ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد االله تعالى في كتابه بأتمِّ             " أو  " التي نزل القرآن لبيانها   
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،  الكريم يحتمله المعنى، ولا يأباه اللفظ من كل  ما يوضح المراد من مقاصد القرآن             ما  بيان  
 1."أو ما يتوقف عليه فهمه أكمل فهم، أو يخدم المقصد تفصيلا وتفريعا
اللغة العربية التي   المعرفة ب  وقد خص كلا من المقدمتين الثانية والتاسعة بالحديث عن          

 معرفة مقاصد العرب من كلامهم، وأدب لغتهم، وكذلك بالحديث عن مراعاة            تتضـمن 
 تهم في  طريق، و معهـود العـرب في لغتهم، أو استعمال العرب لغتهم في شعرهم ونثرهم            

) الأساسية(ووردت فيهما إشارته إلى المعاني الأصلية       . التعـبير عـن أغراضهم ومعانيهم     
والمعـاني الـثانوية في النصوص الشرعية، مع بيان أنَّ المعاني الثانوية  يدركها  أقوام  دون                  

 2.أقوام
إن تلـك المقدمات العشر التي استفتح ا ابن عاشور كتابه لتعد مفاتيح أساسية في               

وص الشرعية، وفي نظرته إلى اللغة العربية، غير أنها        معـرفة طريقـته في الـتعامل مع النص        
، ولعلَّ آراءه المبثوثة في ثنايا تفسيره     وتمثيلٍ  وتحليلٍ  وشرحٍ إشارات مقتضبة تحتاج إلى توسعةٍ    

قـد تمكنـنا من الإحاطة بمنهجه في التعامل مع نصوص الوحي فهما وتحليلا، وفي محاولة                
 .يل النصوصكون منهجية لغوية لتحليإعادة صياغته ل

 
الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بالدراسة والتحليل       3وتناولـت الباحثة هيا ثامر العلي     

الشيخ محمد الطاهر بن    " وذلك في كتاا    " التحرير والتنوير " مـن خـلال سـفره الكبير      
، وقد تتبعت الباحثة جلَّ الموضوعات      "عاشـور ومـنهجه في تفسـيره التحرير والتنوير        

رق إليها ابن عاشور في تفسيره؛ كاللغة، والحديث، وأسباب الترول،          والأبحـاث الـتي تط    
 .وحقيقة التأويل والتفسير، والإسرائيليات، مع ذكر موقفه منها جميعها

واستهلت الباحثة بحثها بالحديث عن المقدمات العشر لتفسير ابن عاشور التي اعتبرا            
شور بالتفاسير السابقة له، وموقفه  المدخل النظري لتفسيره، كما أشارت إلى علاقة ابن عا

                                 
 .41، ص1، ج)ت. ، دط. دون، دار سحن: تونس(، تفسير التحرير والتنويربن عاشور، محمد الطاهر، ا 1
 .115، 45، 21، 18المرجع السابق، ص:  ينظر2

دار : الدوحة(، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ومنهجه في تفسيره التحرير والتنويرالعلي، هيا ثامر مفتاح، : انظر 3
 .)م1994ط، . الثقافة، د
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مـنها من حيث النقد والتوجيه أو النقل والاستفادة منها والتأثر ا، كتأثره بتفسير المحرر         
 .الوجيز لابن عطية، والكشاف للزمخشري

وأثـناء حديـثها عن منهجه وأسلوبه أشارت إلى الوسائل المستخدمة في تفسيره،             
رأي مع تأكيدها أنَّ اللغة كانت هي العمود الفقري في          والمتمـثلة في اللغـة، والأثر، وال      

التحرير، بل هي العصب الذي يشد أركان تفسيره، ويقويه، ويميزه عن باقي التفاسير، وبه              
  4.يتميز

 5 :وقد حددت الباحثة منهج ابن عاشور في تفسيره في جملة أسس يقوم عليها، وهي
ة، أو أسماءها إن تعددت، ووجه تلك        تفسـير السـورة بمقدمة يبين فيها اسم السور         -1

 . التسمية مستندا إلى ما اشتهر في كتب السنة، وما اشتهر بين القراء، وفي المصاحف
 . بيان نوع السورة من حيث هي مكية أو مدنية، وتاريخها-2
 . بيان ترتيب السور حسب الترول، وعدد آيات السورة والخلاف المروي فيها-3
 . السورة، وما فيها من أحكام، ومقاصد الالتفات إلى أغراض-4

ووصـفت الباحثة الشيخ ابن عاشور بأنه كان مبرزا في أكثر من مجال من مجالات               
العلوم، والمعارف؛ مثل التفسير وعلومه، والحديث، والفقه، وأصول الفقه، واللغة والأدب،           

 الذي مارس اللغة،    والسـيرة، والتاريخ، والاجتماع، والتربية والتعليم، ونعتته بأنه الرجل        
 وأشارت إلى الاهتمام الخاص والمتميز الذي أولاه ابن عاشور لمقاصد           6.وسـبر أغوارهـا   

 7.الشريعة لدرجة كان يسعى لدعم أصولها، وتأسيسها نظرية ثابتة الأركان والدعائم
517حوالي  (هـذا، وعـلى الرغم من الحجم الكبير الذي اتسم به كتاب الباحثة              

ع العرض والسرد قد غلبا عليه، وجعلاه سفرا حافلا بنماذج منقولة من            إلا أن طاب  ) صفحة
ولم تمثِّل الباحثة للأسس التي اعتمدها ابن عاشور في تفسيره،          . تفسـير ابن عاشور خاصة    

ولم . وجـاء ما مثلت له نقلا من نماذج ابن عاشور نفسه دون التطبيق على نماذج أخرى  

                                 
 386، ص تفسيره التحرير والتنويرالشيخ محمد الطاهر بن عاشور ومنهجه فيالعلي، هيا ثامر، : انظر 4
 333-324العلي، هيا ثامر، مصدر سابق، ص: انظر 5
 221-161، 79-7المصدر السابق، صص: انظر 6
 161المصدر السابق، ص: انظر 7
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في الوقوف على مقاصد النصوص والأحكام المستنبطة       تشـر الباحثة البتة إلى أهمية اللغة        
مـنها، رغـم إشارا إلى اهتمام ابن عاشور بمقاصد الشريعة، وتضلعه في اللغة وعلومها،               
فضـلا عن ذلك عدم ذكرها لبعض الأسس التي اعتمدها ابن عاشور في تفسيره كمراعاة               

 .التحليل والاستنباطمعهود العرب في لغتها، ومراعاة مقامات النصوص، وأثرهما في 
الاتجاه المقاصدي في تفسير    " له بعنوان    أشـاد سامر عبد الرحمن رشواني في بحث       و 

 بأهمية تفسير التحرير والتنوير، ووصف صاحبه بأنه صاحب  اتجاه متميز،            8"ابـن عاشور  
وطـريقة خاصة في تفسير القرآن وتأويله تقوم على مفهوم المقاصد التي تتنوع بين المقاصد      

وأكَّد الباحث أنَّ المقصد القرآني، أو مقصد الشارع الحكيم هو قطب           . لأصـلية والفرعية  ا
وقسم الجانب التطبيقي عند المؤلف     . الرحى في حركة المفسر بمختلف نواحيها ومستوياا      

إلى قسمين؛ يقوم القسم الأول منهما على تقصيد النصوص والأحكام؛ أي تبعية النصوص             
  الشارع، ويقوم القسم الثاني على الاستدلال بالمقاصد على الدلالات           والأحكـام لمقصد  

والأحكـام؛ أي باعتماد  مقاصد الشارع أداة للبرهنة والاستدلال على ما وصل إليه من               
 . أو ما استنبطه من أحكام،معانٍ

ولم يشـر الباحـث إلى أهـم الآليات أو الأسس  اللغوية المعتمدة في عملية قراءة                 
أقرب إلى الأصول منه إلى اللغة، لهذا كانت الحاجة إلى بحث        كان بحثه وليلها،  النصوص وتح 

يكـون أقـرب إلى اللغة منه إلى الأصول، مع الإيضاح التام، والبيان الشافي لأهم الأسس       
والمـبادئ اللغوية الموظفة في عملية قراءة  النص الشرعي وتحليله؛ لكي تتيسر الاستعانة ا               

 .وية أخرى وتحليلهافي قراءة نصوص لغ
  وضع منهج لغوي مقصدي يجمع بين معطيات         9و اقـترح أحمد شيخ عبد السلام      

الدرسين اللغويين التراثي والحديث، فضلا عن اعتبار مقاصد الشارع من النصوص لغرض            
دراسـة نصـوص الوحي قراءة حضارية تروم الوقوف على مقاصدها وغاياا فضلا عن              

                                 
 :هيرندن،  (، "مجلة إسلامية المعرفة"  مقال فيالاتـجاه المقاصدي في تفسير ابن عاشور، رشواني، سامر عبد الرحمن، 8

 .107-81 ، ص)م2000، 23، ع6السنة ،  عهد العالمي للفكر الإسلاميالم
: اماليزي(مجلة التجديد، " ، في نحو منهج لغوي مقصدي في التعامل مع نصوص الوحيعبد السلام، أحمد شيخ، :  ينظر9

 .168-139، ص)م1999، 5لجامعة الإسلامية العالمية، عا
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لمعيش تطبيقا صحيحا يحقق الأهداف المرجوة منها، ويحقق نوعا من          تطبـيقها في الواقع ا    
الـتكامل بين جهود المفسرين والأصوليين وشراح الحديث النبوي في فهم نصوص الوحي             
وبـين جهود اللغويين في فهم هذه النصوص، وما يمكن أن يستفاد من دراسام في تحليل                

معرفة لغة نصوص الوحي واستيعاب     وقد أكَّد أهمية    . الأسـلوب والنصـوص والخطاب    
 أكَّد  و. تساب الكفاءة لفهم الخطاب الإسلامي وحسن إدراك مقاصده       اكخصائصـها في    

ضرورة الاستعانة بالسياق في توضيح مضمون النصوص وتحقيق النظرة الموضوعية المتكاملة           
ح؛ تأكيدا   الباحث مقترحه بنموذج تطبيقي للمنهج المقتر      عبوقد أت . في فهم نصوص الوحي   

 .منه لأهمية ذلك المنهج في قراءة النصوص وتوضيح مقاصدها ومراميها
إنَّ مـا طرحه الباحث من  آراء بشأن الاستفادة من تراثنا والمناهج الحديثة للوقوف               
على أسس منهج لغوي يروم قراءة نصوص الوحي قراءة مقصدية، فضلا عن تعميم تطبيق              

ب اللغوية بصفة عامة، ليلتقي مع بعض  أهداف هذا          أسـس ذلك المنهج في تحليل التراكي      
 في قراءة النصوص     الإسلامي تراثالالاستفادة من   في  البحـث، فضـلا عن تأكيد رغبتي        

 .10"وفي ذلك إثبات لدوام وجوده واستمرار صلاحيته."اللغوية
 

ث تحدث الباح " قضايا الإعجاز  البياني في تفسير التحرير والتنوير       " وفي بحث بعنوان    
 عن أهمية العلم باللغة العربية في تفسير القرآن الكريم والسنة، وأشار            11 بن عيسى  باطاهـر 

وما تميز به من أصالة وإتقان، وإحاطة       " التحرير والتنوير " إلى مترلـة تفسـير ابن عاشور        
أغنى كتاب في قضايا التفسير البياني، والإعجاز       "وشمـول، وجـودة وإحكام، كما عده        

؛ حيث  ، وبين ما تميز به صاحب التحرير والتنوير في تفسيره         12"العصر الحديث العلمي في   
انـتهج فيه منهجا بيانيا كان هدفه الكشف عن مقاصد الشريعة الإسلامية العامة والخاصة              

 .من خلال دلالات الآيات على المعاني، وعرض تعريف الإعجاز ووجوهه ومظاهره

                                 
 148، صصدي في التعامل مع نصوص الوحينحو منهج لغوي مقعبد السلام، أحمد شيخ،  10
ماليزيا، : كوالالمبور (مجلة التجديد،:  في " قضايا الإعجاز البياني في تفسير التحرير والتنوير" بن عيسى، باطاهر،  11

 .198-163ص، )م2002، 6، السنة11العدد  ،الجامعة الإسلامية العالمية
 168 ، صفسير التحرير والتنويرقضايا الإعجاز البياني في ت"بن عيسى،  :  ينظر12
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 أنَّ صاحبه قد التزم فيه طريقة العرض والسرد مع              ومـا يلاحظ على هذا البحث هو      
بـيان بعض النماذج البلاغية دون توضيح للتحليلات اللغوية وكيفيتها والمنهجية الموجهة            
لهـا، وكـان التركيز فيه على أوجه الإعجاز ومظاهره أكثر من الطريقة التي توقفنا على                

عتمدة من قبل ابن عاشور في توظيف       معـاني النصوص وأغراضها، أو الآليات والأسس الم       
 .تلك المظاهر البلاغية في الوقوف على معاني النصوص وغاياا

 ـ  13     وأشار الباحث الهادي الجطلاوي    " قضايا اللغة في كتب التفسير    " في بحثه المعنون ب
        إلى أهمية التحليل اللغوي في تفسير القرآن الكريم، وبي     من  ان أهميته بالإشارة إلى أن كثير 

المفسرين على اختلاف مذاهبهم قد اتخذوا من العلوم اللغوية مدخلا إلى الشرح أو سندا               
أشار إلى البواكير الأولى للتفاسير التي اعتمدت        و. يعتمدون عليه، وحجة على التأويل    

التحليل اللغوي منهاجا وأساسا لتعاملها مع النص القرآني، ومنها مجاز القرآن لأبي عبيدة              
 واعتبر الحلقة الأخيرة في هذه التفاسير تفسير البحر المحيط           .)هـ210ت( المثنى معمر بن 

 من  ، مهملا بذلك تفسير التحرير والتنوير الذي يعد       )هـ745ت(لأبي حيان الأندلسي    
وصدوره في العصر الحديثغوية رغم اهتمام صاحبه بالمقاصدفاسير اللُّالت ،. 

فسير  ابن عاشور إلا أثناء حديثه عن استحضار              ولم ترد إشارة من الباحث إلى ت       
مقاصد المشرع في التفسير، وتلك إشارة مقتضبة من الباحث لابن عاشور جاءت في               

أشار إلى مستويات التحليل اللغوي في التعامل مع         ولكن الباحث    14!الهامش دون المتن  
 15البلاغي، والمستوى   بيلمعجمي، والمستوى النحوي التركي   النصوص، وهي المستوى ا   

مهملا المستوى الرابع من مستويات التحليل وهو المستوى الدلالي الذي يعد الأساس في              
  .عملية التحليل اللغوي

                                 
كلية الآداب، ودار محمد : تونس(، المنهج، التأويل، الإعجاز: قضايا اللغة في كتب التفسيرالجطلاوي، الهادي، : انظر13
 .75-54، 28، )م1988، 1طعلي الحامي، 

 332الجطلاوي، قضايا اللغة في كتب التفسير، ص:  انظر14
 10المصدر نفسه، ص:  انظر15
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رغم الإشارات المتنوعة من الباحث للكثير من كتب التفسير باختلاف مناهجها                 و
 سير الكشاف تفل أن   وآرائها، غير أن اهتمامه بتفسيري الكشاف والبحر المحيط يجعلنا نقو         

 .طغى على الكتاب كله، واستحوذ عليه

 جملة آراء للشيخ ابن     16  وأثناء التحليل لتفسير ابن عاشور تناول جمال أبو حسان              
وقد بين أنَّ الشيخ ابن عاشور قد اهتم . عاشور تتعلق بقضايا القرآن الكريم ولغته وإعجازه      
ا طغى على سائر اهتماماته في  تفسيره         بمبادئ البلاغة وأقسامها وعلومها اهتماما عظيم     

الضخم، كما كان له اهتمام بالجوانب النحوية والصرفية للغة لاعتبارات بلاغية أكثر منها             
الف ا ما استقر عليه تحقيق      خ لغوية   أشار الباحث إلى أنَّ لابن عاشور آراءً       ودلالية،  

 .لمعاني الدقيقة الشريفةالعلماء، ولعل ذلك راجع إلى اهتمام ابن عاشور بالغوص في ا
ويتمثل تناول جمال أبو حسان لمنهج ابن عاشور في قضايا اللغة والبيان في عرض                     

نماذج من تحليلات ابن عاشور البلاغية لغرض تحديد الإعجاز البياني في القرآن الكريم،               
 يبين  ولم. وهي تحليلات لا تختلف عن أي تحليلات تحويها كتب البلاغة أو كتب التفسير            

الباحث طريقة غوص ابن عاشور في البحث عن المعاني الدقيقة الشريفة التي أشار إليها،               
كما أنه لم يوضح بشكل كاف أثر تلك التحليلات البلاغية على المعاني أو الدلالات، أو                
في معرفة مقاصد النصوص وأغراضها، بل كان همه بيان مدى قوا في الدلالة على إعجاز               

 بيانه، ولعلَّ هذا يفيدنا في الوقوف على تحليلات ابن عاشور البلاغية، وربطها             القرآن وقوة 
بباقي تحليلاته اللغوية؛ لمعرفة مدى إسهام تلك التحليلات مجتمعة في الوقوف على معاني              

 .النصوص، ومراميها
  
 عن ابن عاشور المفسر، وأورد في رسالته ما يغني كل بـاحث            17تحـدث الـوافي   و

حياة ابن عاشور ومؤلفاته، كما تعرض الباحث إلى شرح المقدمات العشر التي            يروم معرفة   

                                 
 ،)لجامعة الأردنيةا: الأردن(، دراسة منهجية ونقدية: تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير أبو حسان جمال، : ينظر16

 .رسالة ماجستير غير منشورة
، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة محمد الخامس بالرباط، الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور مفسرا الوافي، إبراهيم بن أحمد، 17

 .)م1996ط، . دلخامس، جامعة محمد ا: الرباط(
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أشار إلى منهج ابن من خلال ذلك الشرح أوردهـا ابـن عاشـور في مقدمة تفسيره، و         
 وحاول الباحث بسط المنهج النظري وإرفاقه بالمنهج        ).التحرير والتنوير (عاشور في تفسيره    

 ـ      ـر إلا أنـ  هالتطبـيقي للمفس  ط للمنهج حقه من البيان والإيضاح، خاصة جانب         لم يع
التحلـيلات اللغوية في منهجه، ولم يحدد الأدوات التي نفَّذها ابن عاشور لاستخراج المعنى              
المـراد من النصوص وبيان مقاصدها؛ مما يستلزم وجود دراسة أخرى توضح منهج المفسر              

وات والأسس اللازمة في الوقوف على معنى        الأد تبينفي تفسيره، والتحليلات اللغوية فيه، و     
أكثر منه  لحياة ابن عاشور وأعماله،     وتبقى  رسالة الباحث كتاب سيرة       . الـنص ومقصده  

 .  لتلك الأعمالكتاب تحليلٍ وتطبيقٍ
م س تناولوا الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بالدراسة والتحليل الباحث بلقا          نومن الذي 

يخ، وآثاره، وأهم المؤثرات في اتجاهه الإصلاحي، فضلا         الذي تحدث عن حياة الش     18الغالي
ه الباحث أشهر ما عرف به الشيخ،       الذي عد ) التحرير والتنوير (عـن مسلكه في تفسيره      

   ن سبب تسمية التفسير بالتحرير والتنوير، وذكر المقدمات العشر للتفسير، ومن         كمـا بـي
ة  الشديد بتحليل مفردات القرآن بدقَّ     دا اهتمامه خلالها حدد مسلك الشيخ في تفسيره مؤكِّ      

ن الشيخ ابن عاشور من اللغة العربية وحفظ شواردها على تمكُّع مما يدلُّوتوس. 
 ن الباحـث أن التفسـير حافل بما لذَّ وطاب من آراء الحكماء والمذاهب                  وبـي

 والاجتهادات  المختلفة، والشواهد الشعرية، ووصفه بأنه قد حوى التحاليل اللغوية الدقيقة،         
يحات القيمة، وأنه قد جمع فيه ما في التفاسير، ثم أضاف إلى المعرفة زادا              جالمعمقـة، والتر  

إلى اهتمام الشيخ بالإعجاز العلمي والبلاغي      كذلك  أشار الباحث    و .وضـح به مراد االله      
ه في القـرآن، وبـين أن مـنهج الشيخ قد تميز بابتعاده عن مزالق وقع فيها المفسرون قبل                 

غير أن ما يؤخذ    .  كالاستطراد، والاندفاع في أغراض ليست من مفادات تراكيب القرآن        
عـلى البحث هو عدم إشارته إلى أوجه التجديد في التفسير، ولا حتى اهتمام ابن عاشور                

 .بالمقاصد في تفسيره، ولا آليات التحليل اللغوي عنده
 

                                 
، 1دار ابن حزم، ط: بيروت(، حياته وآثاره: شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشورالغالي، بلقاسم، :  انظر18

 .87-75، 11، ص)م1996


